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أكاديمي ومحلّل سياسي 

مـصـطلحــات تـنحـتهــا أقلام الهـجمــة الـصفــراء علــى
وطن الخـضـرة والـنمـاء وسـرعـان مــا تتــداولهــا أقلام
مـبتــدئــة أو نـصف مـتعـلمـــة لتــشكـّل البــوق الــرسـمي
للجهات المعـنية بـإثارة الـطائفيـة وأمراضهـا في عراق
اليـوم وما يـُرسم لـغده. المـصطلحـات مفـردة في منهج
قـــولـبـــة الـنـــاس ووضـعهـم في أســـرى عـقلـيــــة محـــددة
بـــذهـنـيـــة طـــائفـيـــة مـــريـضـــة.. مــســتغلـــة العـــواطف
والانفعــالات والمظـالـم لتـمضـي هي في الاتجـاه الـذي

تريد..
كيف تتحكم القـوى الطائفـية بالـشارع؟ طبعـا لديها
منافـذ عديدة أولـها السلاح والميلـيشيا الحـزبية التي
تــرهب الـشـارع وتـتصــدى لتـسـييــره كمـا تـشــاء، وعبـر
إرهـاب الناس بجيـوش العصابـات الميليشيـاوية تخلق
الانـصياع لأوامر الزعامات الطائفية المتسيِّدة. ولكن
المـــنـفـــــــــذ الآخـــــــــر لا يــكـــمـــن في الـعـــنـف بـل في إعـلام
مخـــصــــــوص يــنــثـــــــر الغـــــشــــــاوات وأســــــالــيـــب الغـــــش
والاخــتفــــاء والـتـــضلــيل بمـــــا يعــــزز مـن وجـــــود أوسع

جمهور حول هذه الزعامة الطائفية أو تلك...
ومـن الــطـبــيعـي سـيـكــــون خــطــــاب إعلام الــطــــائفـيــــة

مستندا لتصورات استغلالية تضليلية من نمط:
.1    خلــط الأوراق بمـــــا يجـعل أيّ فــضـح أو تعــــريــــة
للــزعــامــة الـطــائـفيــة ولمخـطـطــاتهــا المـضــرة بمــسيــرة
الناس والـوطن هو هجـوم على أبنـاء الطائفـة. فترى
إعلام الزعامات الحزبية الطائفية يردد باستمرار أن
فلانا ثابت في مهاجمته الطائفة الفلانية والحقيقة
ليــست إلا مهــاجمـة فلان هـذا للـزعـامـة الـتي تــدعي
الحـــرص علـــى مـصـــالح تـلك الـطـــائفـــة وخـــدم تـلك
الزعامات وخطابهم يؤكد ويكرر زعمه بكون زيد ضد
الــشـيعــة أو عـمــرو ضــد الــسـنــة؟! وطـبعـــا تقــوم هــذه
القـــراءة علـــى تـصـــويـــر مهـــاجـمـــة الفـــرد الـــزعـيـم أو
الـقيــادة لحــزب أو تيــار تـعنـي مهــاجمــة جـمهــور ذلك
الـتـيـــار بل أبـنـــاء الـطـــائفـــة المعـنـيـــة وهـــذا أمـــر غـيـــر
صـحيح بـالمــرة إلا عنـد خـطـاب الـطــائفـيين وأمـراض
مـنــــاهجهـم المـــوبــــوءة. إذ لا يمكــن أن نلخـص الـنـــاس
ورؤاهـم ونخـتـــزلهـم في رأي فـــرد أو مجـمــوعــة أفــراد؛
فحــصـــانـــة الـــرأي ديمـــوقـــراطـيــته أي اسـتـنـــاده إلـــى
أصـوات عـامـة النـاس وإشـراك أبعــد وأبسـط عضـو في
الفئـة أو الـطبقـة أو المجمـوعـة الـديـنيـة أو القـوميـة.
ولا يـعوّض رأي الفـرد عن رأي الجـماعـة ومن حق كل
فـرد في المجموعـة أن يبدي تـصوره وأن يُحتـرم تعبيره
عن رأيه وأن ينتقـد من جرى تكليفه بمهمـة الزعامة

من دون أن يُستلب حقوقه.. 
.2    الإرهـــاب الـفكـــري والــنفــسـي بــتخـــويــن كل مـن
يــــتـجـــــــــــرأ عـلـــــــــــى إعـلاء صـــــــــــوت الــــنـقـــــــــــد بمــــنــــــطـق
الـديمـوقـراطيـة وآليـاتهـا.. أو تكفيـره إن كـان من فئـة
أو مجـمـــــوعـــــة ديـنـيـــــة أو قـــــومـيـــــة أخـــــرى... وهـكـــــذا
يـسـتخــدم الـطــائـفي مـصـطلح الـتكـفيــر أو مـصـطلح
التخـويـن والعمـالـة ليكـون سلاحـاً مـاضيـاً خطـراً في
منع أي فرد تسوّل له نفسه بالنقد الموضوعي! وبدلا
مـن أن يكــون مـصــطلح عـمـيل خــائـن بــالـنــسـبــة إلــى
المـــــــوقـف مــن الـــــــوطــن والــنـــــــاس يــــصــبـح المــــصــــطـلـح
مـستـعملا بــالنـسبــة للمــوقف من الــزعيـم أو القيـادة

الطائفية المريضة.
.3    العيش علـى مصطلحـات مصـنعة وبهـذا يجري
تمـريـر أمـور عـديـدة خطـرة تحت هـذه الاستخـدامـات
الاصـطلاحية في خطاب مـرضى الطائفيـة وأننا لابد
مـن أن ننقـسم علـى وفق هـذا الـتفكيـر الطـائـفي بين
طـوائف عنـصريـة نقـية الـدم والنـسب وعلـى نسـبة الـ
35% مـن العـــوائل العــراقـيــة الـتـي تـتــركـب مـن طــرفي
الـشـيعي والـسنـي أن تنـشطـر ويجـري تـطليق الأزواج
وتصفيـة الأبنـاء من تلك العـوائل المزدوجـة الانتـماء
المـذهبي.. أما نـسبة 30% الثـانية من  العـراقيين التي
تـنـتـــسـب إلــــى أســــر أو عـــشــــائــــر مخــتلــطــــة فــيجــــري
تقسيـمها علـى الأرض ومنع لقـائها وهـكذا يفـرضون
قـســرا أن يكــون ثـلثــا الــشعـب العـــراقي بــأمـــرة الفكــر

الطائفي التقسيمي المريض!! 
إنـني أدعـو الـكتـاب المـوضـوعـيين والـعلمـانـيين الــذين
يحـتــــرمـــــون العـقل وآفــــاق بــصـيـــــرته وآلـيــــات عـمـله
ومنـطق حكـمه أن ينـهضـوا بـرصـد المقـالات الـسـائـدة
اليـوم ويخرجـوا لنا بـإحصـاء العبـارات والمصـطلحات
الطــائفيـة التـي ينـبغي ضـبطهـا مـتلبـسـة بجــريمتهـا
ومحــاكمـتهــا ومـن يقف وراءهــا أمــام العقل الـشعـبي
الـســديـــد لنــسمـــو بنـــور العقل الإنـســـاني الـــرشيــد...

وذلك بعض العلاج ومنطلقه الأول.  
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خـــــــــــاطـفـــــــــــو الجــــثــــث في الـعـــــــــــراق والجـهـــــــــــاد
فيصل عبد الحسن 

كاتب وصحافي - المغرب

الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

وصلـتـنـي هـــذه الـــرســـالـــة مـن صـــديق
عــــراقــي يقــــول فــيهــــا معــــرفــــا أحــــوال

العراقي اليوم :
حيـنمـا تـشعـرُ بــأنك تــستـحقّ الحيـاة..
ولكـن لا أحــد في هــذه الــدنـيــا يمـنـحكَ

هذا الحق....فأنتَ عراقي 
حـينمـا تـشعــر أن إنسـانـيتك قــد سـُـلبتْ
مـنك.. وحـيـــاتـُك وحـيـــاة ُ أطفـــالك لـم
تعـــد تهـم أحــدا ســـواك.. فــأنـت عــراقـي
حيـنمــا تــشعــرُ بــالمهــانــةِ لحـظـــة تتــرك
ـــــى أي كـــــوكــب في ـــــا إل بــيــتـك مــتــــــوجهّ
الـعــــــــالـــم.. خــــــــال ٍ مـــن المــــــــوتِ والــــــــدم
والخـــراب.... فـــأنـت عـــراقـي.. حـيـنـمـــا
ــــــأريـخ ٍ مــن ــــــارة عــن ت تحــــسّ ُ انـك عــب
الحـــروبِ والجـــروح ِ والخـيـبـــات ِ والمـــوت ِ
ـــى والغـيـــاب.. وكـلهـــا تمـــشــي معـك عل
الأرض...فـــأنت عــراقـي.. حيـنمــا تكــون
ـــــؤك أمـــــراض صغــيـــــراً في الـــســـن وتمل
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علي الكـيـميـاوي مـحـكـوماً.. لـعل في القصاص حـياة للعـراق

انطلقت مـآذن المساجد في كـردستان العراق بـالتكبير
والــتهلـيل  –هـم مـــسلـمـــون إذاً!!! ابـتهـــاجـــاً بـصـــدور
أحكـــام الإعـــدام في بغـــداد علـــى علـي حــسـن المجـيـــد،
الكـيـمـيــــاوي، لا لأنه لـه إسهـــامــــات علـمـيـــة في حـقل
الكـيميــاء، بل لأنه استخـدم الكـيميـاء الحيـة في قتل
الحيـاة والأحيـاء. وهـو رمـز الإجـرام الميــداني البـشع،
والــذي اختـزل عـروبـة العـراق في سلـوك حـاقــد، قلّت
فيـه علامات المـروءة والسـماحـة، حاقـد متخـلّف وعارٍ
مـــن القــيــم والمــبــــــادئ... مـــــــا يخـــــــاف معـه الغــيــــــارى
والمحـبــون لـلكــرد أن يـــدفع أجـيـــالهـم الــى شــوفـيـنـيــة
كرديـة مضـادة، مفـهومـة علـى كل حـال، ولكنهـا ضارة
بهم وبالعـراق، لأنها تعني تعـطيل المشتركـات الرحبة
والعـميقــة بينـهم وبين عـرب العـراق والعـرب عمـومـاً،

وكلهم ذاقوا من جور صدام وإجرامه ما ذاقوا.

ومـن أجـل تلافي هـــذا المــصـيـــر، يــصــبح حـتـمــــاً علـــى
العـرب، بـعض العــرب من شعـوب ودول، أن يكفـوا عن
استـعلائهم علـى الكـرد ونـسيـانهم وعـدم تـذكـرهم إلا
عـنــــد الــــرغـبــــة بــــالـــشـك فــيهــم، بحـيـث تــــذهـب الــــى
كـــردستـــان متــوقعــاً أن تــرى المــوســاد في كل شـيء، فلا
تــرى، تـنتـبه الــى أن الـبيـت العــربـي من زجــاج... وأن
يكفــوا، أي العــرب، بعـض العـــرب عن تمـجيــد صــدام
حـسين ورفع صـوره وكـأنـه بطل قـومي حقـيقي، وكـأن

هاني فحص

كاتب ورجل دين  - لبنان

المتحدة انه تم العثـور على ما بين 60 أو
70 جـثـــة يـــومـيـــاً خلال عـــام 2006 لكـن
وزارة الـداخلية العراقية أكدت أن المعدل
اليـومي للـجثث المجهـولة تـراجع. وعـثر
ـــــشهـــــر خلال الــنـــصف الأخــيـــــر مــن ال
ـــى نحـــو 50 جـثـــة في شـــوارع المـــاضـي عل
بغـــداد قـتـل معــظــم أصحــــابهـــا بــطـلق
نـاري. حـالـة أخــرى مشـابهـة يـرويهـا أبـو
هـــاشــم لفــضـــائـيـــة عـــربـيـــة أنـه وضع 5
ملايين دينار) أربعة ألاف دولار ( مقابل
جـثـــة ابـنــته ربـــاب )22 عـــامـــاً(، ويـتـــابع
قـائلا: ؟عـلمت أن ابـنتي قـتلت بـانفجـار
سيارة مفخخـة في البياع ولم أعـثر على
جثـتهــا. تـبين في مــا بعــد أن مـجمــوعــة
من الأشخــاص خطفـوا جـثتهـا وطلبـوا
مني 5 مـلايين دينار كي أحصل عليها؟.
ولكل تجـارة كما معروف سـوقها فقد تم
افـتتـاح أسـواق مـريبـة في بعـض المنـاطق
في بغـداد ويبـاع فيهـا مـا يـسمـى بـ ؟سلع
المـــوتـــى؟ وهـي الــسـلع الـتـي تــســـرق مـن
قـتلـــى الانفجـــارات والاغـتـيـــالات وتـبـــاع
بـــأسعـــار زهـيـــدة جـــداً. أن طلـب الآخـــرة
ــــى حـــســــاب دمــــوع الــنــــاس وألأمهــم عل
ورعـــبـهـــم في الـعـــــــراق لـــن يـــــــرضـــي الله
ـــا بــطـــول الـتـــأريخ تعـــالـــى،ومـــا ســمعـن
وعـرضه انحـدارا كهـذا الانحـدار في فهم

شروط فقه الجهاد والتزاماته. 
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يـــومـين اتــصل بـنـــا شخــص مـن هـــاتف
ولدي هـمام ادعـى بأنه وأخـوه على قـيد
الحيـاة وهمـا مـوجـودان لـديه وطلب 40
ألـف دولار لإطلاقهـمـــا؟. وتعـــرض آلاف
العـراقـيين لعـمليـات خـطف أطلق عـدد
ضئيل منهم بعد دفع فدية مالية، فيما
عـكفت ميلـيشيـات ومسلـحون علـى قتل
المخـطــوفـين حتــى بعــد الحـصــول علــى
الفديـة. تقول الأم المـنكوبـة: ؟اضطـررنا
إلــى بـيع مـنــزلـنــا واسـتــطعـنــا جـمع 30
ألـف دولار فقـــط وبـــشـق الأنفــــس وافق
ــــى هــــذا المــبـلغ؟. كــــان الخـــــاطفـــــون عل
الاتفـــاق أن تـقف أم حـــارث وحـــدهـــا في
تقـاطع الحريـة وسط الكـرادة وان ترمي
المبـلغ في سيـارة ؟سـوبــر؟ من دون أرقـام.
وتــضـيـف: ؟بعـــد أن رمـيـت المــبلـغ داخل
الـــســيـــــارة سلــمــنــي الخـــــاطفــــون ورقــــة
مـكـتــــوب علــيهـــا تـــسلـمـي ولـــديـك مـن

الطب العدلي.
وتـبـين بعـــد ذلك أن حــارث وهـمــام قـتلا
بـــانفجـــار الكــرادة في شـبــاط )فـبــرايــر(
ــــــؤكــــــد مـــصــــــادر في وزارة المــــــاضـــي؟. وت
الداخلـية العـراقيـة، أن نسبـة كبيـرة من
الجثث التـي يعثر عـليها أفـراد الشـرطة
في شــــــوارع بغـــــداد تـكــــــون مجـــــردة مــن
الهـويـات الـشخـصيـة والهــواتف النقـالـة
لذا تعتبر مجهولة. وتؤكد تقارير الأمم

ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـــــوتــيـــــة الــتـفجــيـــــرات مــن الأوراق الــثــب
ــــى ؟فــــديــــة؟ والهــــواتف لـلحــصــــول عل
وهؤلاء يسمـيهم العراقيـون ب؟خاطفي
الجـثــث؟ فهـم يـــسـتـغلـــون الـتـفجـيـــرات
ــــــى ويـــضــــــاعـفــــــون عــبء الـكــــــارثــــــة عـل
العـــــراقــيـــين. نعــم هـــــؤلاء لا يـــنفـــــذون
عمليـات القتل لكنهم يـرحبون بهـا، وما
أدراك فـــربمـــا هـم جـــزء مـن الجـمـــاعـــة
الأولـى المنفـذة للـتفجيـر فهـم يسـرعـون
إلـــــــى الأمـــــــاكـــن الـــتـــي تحـــــــدث فـــيـهـــــــا
الانـفجــــارات، قــبل سـيــــارات الإسعــــاف،
يجـمعــون اكـبــر عـــدد ممكـن مـن ؟جـثـث
الضحـايا؟ لـيجردوهـا من كل مـا تحمل
من مقـتنيـات خـاصــة. الأوراق الثبـوتيـة
ــــة. أنهـم ؟خــــاطفـــو والهــــواتف الــنقـــال
جثـث؟ من الطـراز الأول يتصلـون بأهل
الـقتيل مـدعين انه لـديهم ومـا زال حيـاً
ــــالغ كـبـيــــرة وبعـــدهـــا ويــطـــالـبـــون بمـب
يـسلمــون المخطــوف )القتـيل( جثـة إلـى
ذويـه؟. تقـــول ؟أم حـــارث؟ مـن مـنــطقـــة
الـكـــــرادة، وســـط بغـــــداد، وقــــــد فقـــــدت
ولــديهــا قـبل أيــام لـــوســـائل الإعلام ؟في
ـــرايـــر( المـــاضـي.. خـــرج 18 شـبـــاط )فـب
حــارث وهمــام إلــى الـشــارع ولم يــرجعــا،
بحثنا عـنهما في كل مكان عـند الأقرباء
والأصـــدقـــاء ومـــراكـــز الــشـــرطـــة وحـتـــى
المـستـشفيـات ولم نجـد لهمـا أثـرا، وبعـد
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الــشيخـوخـة.... فــأنت عـراقـي.. حيـنمـا
ـــدفعـــون تـــشعـــر ُ إنكَ  –وأطفـــالك  –ت
ثمن أخطـاءِ وعجرفـةِ وظلم الآخـرين..
بـلا ذنــب أو ســبــب  …فــــــأنــت عــــــراقــي
حينمـا يحتـرمك الآخـرون ويتعـاطفون
ـــاً عـن معـك.. ولـكــنهـم يـعجـــزون غـــالـب
الوقـوف إلى جـانبك.... فأنـت عراقي...
وكل الـــذي كـتـبه لـي صـــديقـي حقـيقـي
وواقعـي مئـة بـالمـائـة ولـكن الـذي يـشـيب
له الــرأس حقــا مــا يــدعـيه الـبعــض من
أخـــواننــا العــرب الـــذين تــركــوا بلــدانـهم
لـيـــؤدوا فـــريـضـــة الجهـــاد علـــى حــســـاب
العـــراقيـين ويحــولــوا الـبلاد إلــى خــراب
ويتحـولون من مجـاهدين إلى عـصابات
ـــات قــطـــاع طــــرق حقــيقـيـين ، وعــصـــاب
خطف وأعمال يندى لها جبين الإنسان
الحـــر وكل مــا جــاء في رســالــة صـــديقـي
مـن معـــانـــاة له علاقـــة وطـيـــدة بمـــدعـي
الجهـاد في العـراق من الـوافــدين العـرب
وأرجو أن نعرف مـا دار ويدور من أحوال
هذه العـصابـات المجاهـدة في سبـيل المال
الحـــرام لا في سـبـيل الله كـمـــا يـــزعـمـــون
فهم قـد قـسمـوا أنفـسهم إلـى جمـاعـات
ـــتـفـجـــيــــــــــرات في الأســــــــــواق ـــنـفــــــــــذ ال ت
والساحـات العامة المـزدحمة بـالعراقيين
وقـــسـم آخـــر مــنهــم يجــــردون ضحـــايـــا
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مصطلحات طائفية
بين التداول والمعالجة

ليـس لمصلحـة أحـد أبـداً، ومـن يلغي الآخـر الشـريك،
يلغي ذاته أولاً.

في آخـر يـوم من أيـام أسبـوع المــدى الثقـافي الـذي كـان
أبـرز فعـاليـاته تكـريم الجـواهـري شـاعـر العـرب وإزالـة
الـستـار عن تمثـاله في أكبـر وأجمل حـديقـة كـرديـة في
أربـيل وتـسـمـيــة الأسـبــوع بــاسـمه تمهـيــداً للاحـتفــاء
لاحقـاً بالـشاعـر الكردي العـربي أحمـد شوقي، ذهـبنا
صحبـة الدكتور بطـرس الآشوري الذي لا يتحدث إلا
بـالعـربيـة الفصحـى، فحـادثنـا الأسـاتـذة والطلاب في
كل شـيء بعربـية فـصحى وعـاميـة عراقـية فـيها نـكهة
مـــركـبـــة مـن الفــــرات ودجلـــة والـــزاب. أمـــا مــســـاجـــد
كــردستـان الفـارهـة  –مـسجــد الخيـاط  –والـصغيـرة
المـنـمـنـمــة في قــرى القـصـب، فهـي تــرفع الآذان وتـهلل
ر في الفـرح والحـزن بـالعــربيـة الفـصحـى ذاتهـا، وتـكبّـِ
أرجـــو أن يـتـنـبـه أهل العـــدل والـعقل مـن العـــرب الـــى
تصرفـات منتظـرة من شراذم عـربية تحـاول أن توحي
بـأن جـريمـة  –الجنـوسـايـد  –الإبــادة الجمــاعيـة، في

حق الكرد هي موضع قبول عام عربي وعروبي!
إن تجــوالاً هــادئــاً في يــوم مـن ربـيع كــردسـتــان، حـيـث
النـرجس وشقـائق النعمـان تحوّل الحقـول الشـاسعة
علــــى امـتــــداد الــطـــــريق بـين أربـيـل وشقـلاوة وصلاح
الــــديـن والـــسلـيـمــــانـيــــة، الــــى مــــزهــــريــــات... وحـيـث
الأعــــراس الـكــــرديــــة بــــألــــوانهــــا الـتـي تحــــاكـي ألــــوان
الحقول، تقـام في الهواء الـطلق وعلى جـانبي الـطرق
الطـويلة طول بـال الكرد علـى النهوض مـن ماضيهم

الى حاضرهم وحاضرنا معهم.
هــذا الـتجــوال بــدءاً مـن أربـيل )هــولـيــر( بـــالكــرديــة،
جـعلـنــي أكف عــن حلـمـي، قــبل وصــــولـي، بــــأن تـكــــون
كــوردسـتــان علــى صــورة بغــداد، لقــد انـتـبهـت الــى أن
بغداد المعنيـة هي التي في ذاكرتي وليس مشهد بغداد
الآن، غيـّرت الاتجاه لأتمـنى أن تكـون بغداد غـداً على
صـورة كــردستـان الآن مـشهـداً ووعــداً، تعـدداً ووحـدة،
أصالة ومعاصرة، كـردية ممتزجة بمقدار من العروبة
والعــربيــة، يكفـي لتـنبـيه العـرب علـى دورهـم الكـردي

وعلى أن كمالهم في الآخر الشريك.
أدهـشـتنـا صـورة الـشـراكـة المعــرفيـة والفـنيــة والأدبيـة
مـــرات عـــدة في أربــيل عـنـــدمــــا ألقـــى كـبـــار الـــشعـــراء
قـصــائــدهـم بـــالكــرديـــة والعــربـيــة فــاسـتـمـتعـنــا مــرة
واسـتـمـتع المــثقفــــون الكـــرد مـــرتـين، وعـنـــدمـــا ارتجل
المـسـؤولــون الكـرد  –خـصـوصـاً عـدنـان المـفتـي رئيـس
مجلــس النـواب  –كلمــة الختـام لـلمهـرجـان بعــربيـة
فـصحـى صـحيحـة ومـن دون لحن ســوى لحن الحـزن

المعتَّق والفرح الموعود بعراق معافى.

حـسنــاً هنـاك داع للإطـالــة لأن في الصـدر كـثيــراً من
المكـبـــوت، ولـن أطـيـل... وأعلـن نـــدمـي وتـــوبـتـي ممـــا
اقتـرفته واقترفه معـي كثيرون من أهـل الرأي والفكر
والأخلاق من العـرب... لقد كـانت هنـاك ثغرة كـردية
في وعـينــا وفي أخـلاقيـــاتنــا، صحـيح أن بعــضنــا، كــان
يقــول احـتجـــاجه علـنـــاً ولكـن نــادراً، ويقــوله هـمــســاً
كــثــيـــــراً. ولـكــن الجــمــيع كـــــانـــــوا يمــــــرون بـ "الأنفـــــال
وحـلبجه"، وكــأن المئــة وثمــانين ألفـاً  –منهـم خمـسـة
آلاف في "حـلبجه" معـظمهـم من الأطفـال، قـد مـاتـوا
بلـدغـة أفعـى واحــدة في خمـس دقـائق. وكـأن الأربعـة
آلاف وخمـسمـئة قـرية كـردية وادعـة وجميـلة، سـويت
بـالأرض، تختـلف كليـاً في مـأسـاتهـا  –لأن مـرتكـبيهـا
مـنسوبون الـى العروبة  –عن مأسـاة أهلنا وأرضنا في
فلـســطين المـنكــوبـــة الآن، من تجــريف الـبيــارات الــى
الــتـهجــيـــــر والقــتل والجـــــدار العـــــازل، والمفـــــارقـــــة أن
إسـرائيل تهوِّد الأرض من دون النـاس، أما علي حسن
المجيد وزبانـيته فقد كانوا يعـملون على تعريب أرض
كـــردستـــان وأهلهــا! ومـن أجل ذلك اقـتلعـــوا من بـقي
مــن أهل القـــرى علـــى قـيـــد الحـيـــاة مـن قـــراهـم ومـن
الـشمــال عمـومـاً، الــى الجنـوب، ومـن جبـال زاغـروس
الــى صحـــارى النــاصــريـــة والبـصـــرة في الجنـــوب، من

القرِّ الى الحر!
وما هـذه العروبـة التي يحولهـا الجهلاء الى بـرشامة

لمنع الحمل أو الإبداع العربي في الفكر والسلوك؟ 
لا بـــد مـن أن نــشهـــر عـــروبـتـنـــا صـــافـيـــة ومـــؤنــسـنـــة،
حـضــاريـــة غيــر نــابــذة، تـكتـمل بــالآخــر ويـكتـمل بهــا
الآخـــــر، وتــتجـــــاوز العـــــرق الـــــى الإيمـــــان والــثقـــــافـــــة
والقـيم... ونشجع الكرد علـى إشهار كرديـتهم صافية
أليفة مـزينة بـذاكرة نقيـة منظفـة من نفايـات صدام

حسين وسمومه وارتكاباته.
لقــد أقيـمت الأحـد المــاضي، في "حـلبجـه"، احتفــاليـة
شعـبـيـــة ابـتهـــاجـــاً بــــالأحكـــام الـتــي يمكـن أن تـــشفـي
غليلاً، ولكنها لن تجـدي في تعويض الخسائر، إلا إذا
قـــررنـــا كـــردا وعـــربـــاً، أن نـتجـــاوزهـــا معـــاً مـن دون أن
ننـســاهــا... إن الاحـتفـــاليــة لا تقــول بـــأنه يمكـن من
خلال الأحكــام أن تــستـعيــد أحــداً، وتقــول إنه يمـكن
استعادة العـراق عموماً وكردستـان خصوصاً من أجل
المـسـتقـبل المــشتــرك وعلـى أســاسه، والـذي هـو وحـده

العلاج الشافي للذاكرة المقرّحة. 
علــى أنه لا بــد مـن أن يكــون هنــاك وعي وعـمل علــى
أســـاس أن العـــراق الـــذي نـــرجـــوه لا يمكـن أن يـصـبح
نــاجــزاً إلا إذا كــانـت وحـــدة العـــراق راسخــة ونــاجــزة،
والـوحـدة النـاجـزة والـدائمـة، هي التـي لا تلغي أحـداً
لمصلحـة أحد، لأن الإلغـاء في المحصلـة وفي التجـربة،

الكويت من بلاد يأجوج ومأجوج!
وهـو الـذي لـم يتــرك للعـروبـة جـنبـاً ولا خـاصـرة ولا
قلـبــاً ولا رأســاً ولا روحــاً ولا أمــســاً ولا غــداً، مـن دون

جراح وتشويهات وأعطال دائمة. 
ويتــذكــر الجمـيع خـطــابــات الـتمـجيــد والتـظــاهــرات
الـتــي رفعـت صــــور صــــدام حـــســين علــــى أنـه شهـيــــد
العــروبــة المـطعــونــة والمنـتهكــة وشـهيــد الإسلام الــذي
وضع في البـدايـة في مـواجهـة المشـروع القـومي ووضع
الـقومـيون الـقومـية في مـواجهته، وأكـل كل منهمـا ما
أكل من الآخـر، حتـى تـآكلـوا وتـآكلنـا وأكُلنـا... ليعـود
هـــذا الإسلام الــسـيــاسـي المــسكــون بــالـتـطـــرف، وبعــد
الانكـشــاف في الحــركــة القـــوميــة، لـيحـمل ويـحمـّلنــا

شعارات وموبقات صدام حسين!
علي حـسن المجيـد، شبه الأميّ، الـزاحف علـى بطنـنا
وظهــر العــراق من عــريف ســائق شــاحنــة في الجيـش
العــراقـي الــى وزيـــر داخلـيــة ووزيــر دفـــاع في مفـــاصل
صعـبــــة، وحــــاكــم للـكــــويـت إبــــان احـتـلالهــــا، وفـــــاعل
الأفاعيل فيها، والـذي نزل الى الشـارع إبان انتفاضة
عــام 1991 والتي لـم ينُج الـنظـام منهـا سـوى النجـدة
الأمـيــركـيــة ونخــوة )شــوارزكــوف( واسـتخــدم قــدمـيه
ومــــــدفعــيــته في قــتل الــنـــــاس ودك المــــــدن مع رفــيـقه
سلـطان هـاشم أحمـد، آخر وزيـر دفاع في عهـد صدام،
والـذي اسـتكـمل مع صــدام عمـليــة تهـميــش الجيـش
العراقي بعدمـا أنجز تفريغه من كفـاءاته وحوّله الى
ذيل أو ملحق بـالقوات الخـاصة الـتي أسسهـا النـظام
وحصر الـشأن العسكـري فيها وأخلاهـا من أي معيار
مهـنـي أو أخلاقـي، وأوكل أمـــرهـــا كـــاملاً الـــى "قـصـي
وعـدي" يـستخـدمـانهـا يـوميـاً في عـمليـة استقـواء كل
منهما علـى الآخر، والاستقواء المشتـرك بينهما على

الجيش والحزب والشعب والأمة والدولة.
الــى أن كــان الاحـتلال، وظهــرت الـنـتـــائج الفــاضحــة
الفـادحــة، حيث كـانت كفـاءات الجيـش في منـازلهـا أو
منافيهـا أو سجونها أو مـقابرها... وقـاصرون فارغون
جـمـّــاعــــون للـمـــال الحـــرام في زمـن الحـــروب، تـــركـــوا
العـــراق، وبغــداد خـصــوصــاً، عــاريـــة، وبعــدمــا اكـتـمل
الاحـتلال. عـــاد كـثـيـــر مـنهـم مـنخـــرطــــاً في صفـــوف
القـاعـدة وسـائــر فصــائل التـكفيــر، ليحـولـوا المـشـروع
العــــربـي الــــى رديف لـلحـــشــــاشـين الجــــدد الــــذيـن لا
يـوفرون أحـداً، ويوقظـون بسطـاء الناس، بجـرائمهم،
على مكوِّنات مذهبـية، لم يكن من شأنها ولا مرة، أن
تكـون مؤثـرة أو فاصلـة بين مكوِّنـات الشعـب العراقي،
لــولا الخـطـــة الخبـيثـــة لتـــدميــر الاجـتمــاع العـــراقي
وإعـــاقـــة أو مـنع بـنـــاء الـــدولـــة الـتعـــدديـــة الجـــامعـــة

والقادرة.

الانـــثــــــــروبــــــــولــــــــوجـــيــــــــا الــــــســـيــــــــاســـيــــــــة في الـعــــــــراق

لا أعـتقــد بـــأن هنــاك بلـــداً يمثـل ميــدانــاً
مـنــــاسـبــــاً لــــدراســــات الانـثــــروبــــولــــوجـيــــا
الـــســيـــــاســيـــــة أكــثـــــر مــن العـــــراق.. حــيــث
تخــتلــط فــيه أنــظـمــــة مــتعــــددة لـلحـكـم
وتتقـاسـم التــأثيـر علـى القـرار الـسيــاسي
فــيه أنـــســــاق المجـتــمع المخـتـلفــــة. ويمـكـن
اعـتبــاره من هـذه الجهـة نمـوذجـاً واضحـاً
يـحكـي تـــاريخ تـطـــور الـنـظـــام الــسـيـــاسـي
الإنسـاني. حـيث تتـجسـد فيه كل المـراحل
التـي مر بها هذا النظام على مر التاريخ.
بـدأ مـن سلـطــة الأب )القــديم( في أشكـال
التجمع البدائـية الأولى، وانتهـاء بسلطة
)الأب( العـولمي الجـديد المـتمثل بـالسـيادة

الأميركية على العالم الحالي.
في العراق الآن توجـد قرى مستقلة تحكم
نفـــسهــــا وفق نــظـــام )عـــشـــائـــري/ ديـنـي(
بمــــوازاة هــــذه القــــرى دولــــة ديمقــــراطـيــــة
تحاول أن تبني مـؤسساتهـا بشكل حديث.

وعـنــدمـــا تعـمــد الــدولــة لـتقــويـــة سلـطــة
العـشيـرة فهـذا يعـني أو يـؤدي إلـى تقـويـة
نسق القـرابة داخل بـنية الـدولة، وهـو أمر
كفـيل بـــشل عـملـيـــة الـبـنـــاء المـــؤســســـاتـي
الـــــديمقــــراطـي المـتــصــــاعــــد الـــــذي نـحـن

بحاجة إليه.
إن بلــــــوغ الإفلاس بـــــالـكـــــادر الــــســيـــــاســي
المـاسك بـزمـام الأمـور حـد الاعـتمـاد علـى
سلـــطـــــــة العـــــشــيــــــرة يـكـــــشف عـــن خلــــــوا
مـشــروعنـا الـسيــاسي مـن أي ستـراتـيجيـة
تتنـاسب وتعقـدات أزمتنـا وتلبي حـاجاتـنا
الحـــالـيـــة والمــسـتقـبلـيـــة. كـمـــا أنـه يكــشف
أيــضـــاً عـن تــــراجع الــثقـــافـــة الحــضـــريـــة
لحسـاب الـريفيـة، أي تقهقـر المجتـمع من
كونه مجـتمع دولة لـكونه مجتـمع ما قبل

الدولة.
ومع ذلـك تبقـى ألقــاب أقطـاب الــسيـاسـة
العــراقيـة تــشي بمقــدار العـشـائـريـة الـتي
تـركب صهـوة السيـاسة الـعراقيـة لكن ومع
الأخــــــذ بــنـــظــــــر الاعــتــبــــــار كـل المفــــــردات
السـابقـة هل نـستـطيع القـول بـأن العـراق
مقــسم لإقـــاليـم سيـــاسيــة وأن لـكل أقلـيم
منـها طابـعاً أو نسقـاً سياسيـاً يختلف عن

الأقاليم الأخرى؟

الـــسـيــــاسـيــــة( الــــذي أســــس له الـبــــاحـث
العـراقي عـلاء حميـد في مقـالـة لـه نُشـرت
بجـــريـــدة الـصـبـــاح والـــذي اعـتـبـــر فـيه أن
الـعلاقـــات الحـــزبـيـــة بـــدأت تـنـــزع نـــزوعـــاً
قـــرابيــاً، لعـــرفنــا بـــأن ضمــوراً بــالمــؤسـســة
الحـــزبـيـــة بـــدأ يــظهـــر في ســـاحــــة العـــراق
لصـالح عـافيـة المــؤسسـة الـعشـائـريــة التي
أخـــذت تــــزحف مـن حــــول بغـــداد بـــاتجـــاه

مركزها.
هــــذه المــــؤشــــرات وكـثـيــــرة غـيــــرهــــا تـــشـيــــر
بـوضـوح إلـى أننـا علـى تخـوم عصـر قـروي

عراقي جديد.
في العــراق أيـضــاً تــوجــد ظــاهــرة تـسـتحق
التـأمل والتوقف والاندهاش، وهي ظاهرة
اسـتــــدعــــاء الــــدولــــة لـــسلــطـــــة العـــشـيــــرة
لـتنقـذهــا من مــأزق الجمـاعـات المـسلحـة،
فهـــذا الاسـتـــدعـــاء لا يـتـنـــاسـب والـبـنـيـــة
الاجـتمــاعيـة/ الــسيــاسيـة الـتي يـفتـرض
بهــــــذه الــــــدولــــــة أنهــــــا بـــصــــــدد بــنــــــائهــــــا،
فمــؤسسـات الـدولـة الحـديثـة وبـاعـتبـارهـا
بـيـئـــة عــمل الــتكـنـــوقـــراط، تــتقـــاطـع مع
النـظــام القـــرابي الــذي تقــوم علـيه بـنيــة
العـــشـيــــرة والــــذي هــــو بـيـئـــــة لا تعـتـمــــد
الـكفــــاءة في تقــسـيـم العـمل بـل القـــرابـــة،

شهيــة البحـث الانثـروبـولـوجي الـسيـاسي
لـو كـانت هنـاك شهيـة علميـة حـقيقيـة في
العراق. فليس من المعقول أن يتكئ رئيس
حـــزب علـمـــانـي يفـتـــرض بـــاجـنــــدته أنهـــا
مكـــرســــة للخـــروج بـــالمجـتـمع مـن سلـطـــة
الـديـني، ليـس من المعقـول أنه يـتكئ علـى
الــزعــامــة الــديـنيــة في الــدعـــوة لأجنــدته،
ومــن جهــــة أخــــرى لـيـــس مـن المـعقــــول أن
تحتـضن الآيـديـولــوجيـة الـديـنيــة أفكـاراً
وطـروحات وسـلوكـيات وتـطبيقـات تتـجاوز
بـهـــــــــــــا مـــــــــــــا ورد حـــــتـــــــــــــى عـلـــــــــــــى أحـلام

الآيديولوجيات المناقضة لها.
هنــاك رابط آخــر بين مـتنــاقضـات الأزمـة
يـتـعلق أيـضــاً بـــأبحــاث الانـثــروبــولــوجـيــا
السياسـية، هو النسق القـرابي العشائري،
هــــذا المهـيـمـن )الــصـــاعــــد( علـــى المـــشهـــد
العــراقـي، والـــذي يمكـن أن نجــد نمـــوذجه
الصـارخ بجمـيع مفاصل الـدولة العـراقية
الحالـية، بدأ بـوزارات الدولة الـتي تحولت
لإقطـاعـات عـشـائـريــة وانتهـاء بـالـدويلات
الإسلامــيـــــة العـــشـــــائـــــريـــــة الــتــي تـــظهـــــر
وتـخــــتـفــــي هــــنـــــــــــا وهــــنـــــــــــاك، بمـخــــتـلـف

محافظات العراق.
ولو أخذنا بنظـر الاعتبار مفهوم )القرابة

فجـســد الجمـاعـة الـتي أمـسك بـزمــامهـا
لـيـس ديـنـيــاً تمــامــاً، ولا هــو سـيــاسـي، ولا
عـرقي، هـذا من جهـة، ومن جهـة أخـرى لا
نــستـطـيع أن نقــول عـن سلـطــة الــزرقــاوي
التـي استطـاع من خلالهـا أن يهيمـن على
جـمــــاعـتـه، أنهـــــا سلــطــــة ديـنـيــــة ولا هـي
عـشــائــريــة تمــامــاً، وهــذا مــا يـجعل مـنهــا
نموذجاً منـاسباً لبحث في الانثروبولوجيا

السياسية.
اللافــت للـنــظــــر في الـبـيـئــــة الـــسـيــــاسـيــــة
العــراقيـة الحــاليـة )المـتنـوعـة والمـتنــاقضـة
مـع نفــــــسهــــــــا(، أنهـــــــا تحـــتفــــظ بجــــــــامع
مـشتـرك تـربـط من خلاله مـتنــاقضـاتهـا،
هـــذا الـــرابــط هــــو الفـــوضـــى والارتجـــال،
فليـس هنـاك ولا جهـة واحـدة اسـتطــاعت
أن تمد خـطاً من التنـظيم والستـراتيجية
تلـظـم به خـــرز أدائهـــا مـنـــذ 2003 وحـتـــى
الآن، والمــــضـحــك في الأمــــــــر أن الأحــــــــزاب
الدينـية تحولت للأداء العلـماني والعكس
صحيح أي أن الأحـزاب العلمـانيـة جـربت
حـظهــا بــالأداء الـــدينـي في محـــاولات من
قـــبـل الجـهـــتـــين لـــتـــنـــــــــويـع الـعـــــــــزف وراء
نجـاحـات غيـر مـرصـودة ولا مخـطط لهـا،
وهـــذا الأمــــر بحـــد ذاتـه كفــيل بـــأن يـثـيـــر

وبـين هـــذيـن الـتـنـــاقــضـين تـــوجـــد نمـــاذج
كثيرة من السلطات المنتشرة هنا وهناك.

لـــيـــــس مـــن الـــــسـهـل عـلـــــــى الـــبـــــــاحـــث في
الانثـروبــولجيـا الـسيــاسيـة أن يجـد بـيئـة
منـاسبـة لبحـوثه واهتمـاماتـه، خاصـّة مع
تــــطــــــــور المجـــتـــمـعــــــــات وتـعـقــــــــد الـــنــــظـــم
الــسـيــاسـيــة، الأمــر الــذي يـجعل مـن أمــر
الحصـول علـى بيئـة تتفـاعل فيهـا أشكـال
السلطة الـبدائية أمـراً مستحيلاً. لكن في
العـراق اليـوم تـوجـد مثل هـذه الـسلطـات،
لكن مـا لا يوجـد في العـراق هم البـاحثين
المختـصـين بهــذا الـشــأن، أو ممن يـثيــرهم
هـذا الـشـأن. فـمع تعقـد المـأســاة العــرقيـة
تـزداد الحاجـة لباحـثين مهتمـين بتفكيك
مخـتلف أوجه وتـلاوين هــذه الأزمــة، لـكن
بقـــاء نـــزف العـــراق مــسـتـمـــراً بمـــرأى مـن
الأطبــاء العــراقـيين أمــر يـثيــر الحـفيـظــة

والقلق.
وبــــــــالـعــــــــودة لـــتــــــــوفــــــــر مــــــــادة الــــــــدراســــــــة
الانثـروبـولــوجيـة نـستـطيع أن نجــد مثلاً
أنـــواع القـيـــادات الـتـي ظهـــرت في العـــراق،
فقـــد ظهــرت لــديـنــا قـيــادات وزعــامــات لا
تـنتـمي لهــذا العصـر أبـداً، الـزرقـاوي مثلاً
نموذج لـسلطة لا يمكـن تعريفها بـسهولة،

سعدون محسن ضمد

باحث


